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 شاعر الهند

 رابندرانات طاغور
 
 

 . ھ بذكرى الشاعر العظیمویحتفل العالم كل) رابندرانات طاغور(مائة عام تمضي على مولد الشاعر الھندي 
 

 أفما خالستْك النظر ، من قبل ، قصیدةٌ لھ منشورةٌ في مجلة أو دیوان ؟
 

قد نغش لھ فؤادك ورفّت الیھ نفسُك ، وتذكر أنك أعجبت  وانك لتذكر معنىً نادراً إنسانیاً عمیق الغور. بلى 
 . وتوسدھا شغاف قلبكھذا ، تلوب على قصائده وكلماتھ ، لتلھج بھا بطاغور ، وظللت ، بعد

 
المھیبة، فإن في میسور نظراتك أن تستشف وھي  ، مطلاً علیك بطلعتھ)طاغور(فاذا التمست عیناك صورة 



 .یزخر بھ قلب ھذا الإنسان الشاعر من محبة وطیبة وحكمة راكعة أمام خطوطھا ، كل ما
 

یھ ، وحفةً بیضاءَ ، كأنھا حزمةٌ من وتنثال على كتف وإنك لتراعي جُمّتَھ ، تنزلق من قمة رأسھ إلى قذالھ
، لتحبوَ  یلتقي بسبال لحیتھ وشاربیھ وتحیط بوجھھ الأسمر ، كإطار من غیوم ، لتعانقھ الأشعة طریةٌ ، ثم

 . علیھ ، لتستمدّ منھ صفاءً جدیداً ترفد بھ بیاضھا
 

 اللُجّي ، نبعي نورٍ یفیضان فتبدوان في بھرةِ ھذا البیاض أما عیناه السوداوان الغائمتان بالحنان والرأفة
 . تترفّقُ منسابةً إلى قرارة نفسك ، لتھب لك طمأنینةً سابغةً قریرة أغانيَ ومعانيَ ،

 
، فكیف كنت تشعر لو أن ) طاغور(طرفك في صورة  ھذا ھو الشعور الذي یخالجك ، إن اتفق لك أن تجیل

 الذي جلا لقاءه) رومان رولان( الفرنسي لعلك كنت تردد ما أورده الكاتب الحظ أسعدك فاجتمعت إلیھ ؟
 :بالشاعر الھندي بھذه الكلمات

 
، فتتكلم بصوتٍ خفیضٍ، وإن أتیح لك، بعد ھذا، أن  حین تقترب من طاغور، یناسم نفسك شعورٌ انك في معبد"

علیھا  نالأبیة، فإنك واجدٌ خلف موسیقا خطوطھا وطمأنینتھا ، الأحزان التي ھیم تتملى قسمات وجھھ الدقیقة
 ."صراعَ الحیاة في ثبات ، والنظرات التي لم یداخلھا الوھمً ، والذكاء الجريءَ الذي یواجھ

*** 
  

رزق المھارش) كلكتا(الشامخ القائم في مدینة ) جوروسنكو( ، في قصر ١٨٦١ مایس عام ٦في  أي القدیس في ) 
) (اللغة البنغالیة وقد لقب بھ والد طاغور لما أثر عنھ من ورع وتقى سلیل أسرة ھندیة عریقة في النبل ) دافندارانات طاغور

أي الشمس، تیمناً بأنھ سیشرق) رابندرا(صبیاً ھو أصغر اخوتھ السبعة فسماه   رزق–وشرف النجار   
 .كالشمس وبأن الأرض ستنعم ، ذات یوم، بنوره الوضيء
 
الجو الذي عاش فیھ ، كل ما كانت نفسھالحیاة وھناءتھا ، واستمد من  وعرف طاغور في فجر طفولتھ بُلَھْنیةَ  
وغناء وشعر ، وعبّ طاغور من ھذه  الطّلعةُ تتشوف إلیھ ، فقد شدا أفراد أسرتھ كلھم فنوناً مختلفةً ، بین رسم
 . وأعذبھا وألصقھا بروحھ الینابیع الثرّة ، مستصفیاً أطیبھا
 

الیوبانیشاد(وكان أبوه أحد أعلام نحلة  ي الھند ، أثراً صوفیاً بالغاً ، وكان یفزع إلى العزلةالدینیة التي تركت ف (  
 . أحیاناً ، لیرتّل أناشیده البرھمیة بصوتھ الھادئ العذب
 

طفلاً صغیراً ،) رابندرانات(واتمثّل   یعدو في أرجاء القصر الرحب ، لاعباً لاھیاً ، ثم یستوقفھ صوت أبیھ یلھج 
لیجده قد انتبذ ركناً منھا ، ینغّم نشیده   ، ویمثل أمام حجرة أبیھ ،بنشیده الدیني ، ویتسمّت الطفل اللحن الشجيّ

 . خاشعاً متبتِلاً
 
وترتشف اذناه الواعیتان ، ھذه الأناشید الصوفیة العمیقة وتمتزج أنغامھا بروحھ ، لتنبجسَ ذات یوم وتوشّيَ 
 . شعرَه وألحانھ وأغانیھ
 
 منبلج عمره ، ولم یكن آنئذٍ ، قد بلا الحزنَ وعرف الألم ، بعد في ویغازل الطفل الحرف والوزن والقافیة وھو
 . أبواه یرعیانھ بالحب والحنان فقد كان
 
الوتَر الغضّ من موھبتھ الولیدة وتطلق النغمَ المبدع وتستلّ نسمات  لم یكن لھ اذن بدٌ من تجربة عاطفیة تحرك
 .المھیمنة المتململة في أغوار نفسھ الشعر
 

ولعلھا أن تحملنا على الابتسام ونحن نستمع إلیھ یقصھا من كتاب ذكریاتھ.. جربة وتعرض لھ ھذه الت  : 
 
التطلع الممزوج بالخوف على أن أخفّ إلى مكان الحادث لأرشق  قبض ذات مرة على لص في دارنا ، فحملني"
یجذبھ بعنف وقسوة ،  الطُلعة المتسائلة ، فاذا أنا أجد انساناً كالآخرین ، وما إن رأیت البواب اللص بنظرتي
رأفتي شعراً ، وكانت تجربتي الأولى التي حملتني  حتى شعرت برأفةٍ تمسُّ شغاف قلبي ، واشتھیت أن أنفض



والآن حین  أبیاتاً من الشعر ، مردفاً كلمةً في إثر كلمة ، كیفما اتّفق لھا أن تأتي ، على النظم ، وجعلت أقرزم
ھا فإن الرأفة تجاذبني ،أذكر تلك الأبیات المسكینة وأقسو علی  ."كما جاذبتني حین بصرت بذلك اللص المسكین 

*** 
 
 

المعلمین ، لیقدموا إلى ابنھ المعرفة ، باشراف منھ ، إذا لم یكن یتوفر  وسھر أبوه على تعلیمھ فندب لھ بعض
 . المدارس الھندیة آنذاك ، التعلیم الصحیح الضروري للطفل في
 

بھا ابنھ ، بل حرص على أن یفسح آفاق معرفتھ بالتنقل والسفر  لنظریة یزوّدولم یجتزئ ابوه بالدراسة ا
 .(الھیمالایا) رحلات كثیرة كان أبعدھا أثراً في نفس الطفل النابھ رحلتھ إلى جبال فاستصحبھ في

 
عة ھا ھو ذا یتوقّل مع أبیھ في شعاف الجبل الشامخ، وتتلقف ذراه الذاھبة في الفضاء، نظرات الطفل المتطل

 .المعجبة
 

الساحرة الوحشیة لیدرك الطفل الشاعر عظمة الكون وجمالھ، واستمسكت  وبذل الجبل العملاق لعینیھ تھاویلھ
القنن السابحة مع  الغضة بالصور المذھلة الرائعة تترادف في حواشي الأفق، بالطیوف المھوّمة في ذاكرتھ

والتأمت الصور والطیوف والظلال ، متناغمة . غیرانھ و قزعات الغیوم، بالظلال الرھیبة تجثم في شعاب الجبل
 .ذات یوم في قصائده ولوحاتھ إلى قلمھ الصناع وریشتھ الملھمة ، مؤتلفة ، لتتسابق

 
 مناظر الطبیعة ، وانعقدت بین نظراتھ الرقیقة البریة وبین الكون ألفةٌ وكذلك عبّت عینا الطفل الظامئتان ، من

النخلة السحوق التي كانت تنتصب  التي كانت تنتصب في فناء الدار وھذه) انیانالب(وانسجامٌ ، فھذه شجرة 
الخالدة التي تھبھا الاشجار للانسان ، وكانتا تھمسان في مطاوي  خلف جدار القصر كانتا تحدثانھ عن الصداقة

 .الطبیعة الصافي العمیق نفسھ نداء
 

 : ظت ذاكرتھ ، حین تقدم بھ العمر ھذا البیت من قصیدةوأخذ قلبھ الصغیر ینبض بالشعر ویھزَجُ بھ ، وقد احتف

 لیرعش بالحبِّ غُصن الشجرْ... وینساق ، في الجو ، ھمس المطرْ 
 
 

 : یقول طاغور
 

الكلمات في عِطْفيّ ، أدرك قیمة الدور الذي یؤدیھ الجرس اللفظي  حین أفكر في الغبطة التي تبعثھا ھذه" -
صداھا موصولاً  ت تفيء إلى الصمت، ولكن موسیقاھا تظل ممتدةً ، ویبقىفي القصیدة، إن الكلما والقافیة

 ."تني ترتعش حباً ، حتى الآن في ذاكرتي بالسمع ، وھكذا فإن المطر ما یزال یھمس وأوراق الأغصان ما
 

ى ، وكان ھذا ، إل) جیوتیریندرا(مقدوره أن یذھب إلى الصید مع أخیھ  ویكبر الطفل ویصلب عوده ، ویصبح في
وھو یمتطي فرساً من صافنات  بالغناء والموسیقا ، فتىً شجاعاً كلفاً بالقنص والطِراد ، وكان یحلو لھ ، ولعھ

 .لینطلق بھ في المدى الرحب المنفسح أمامھ خلفھ ،) رابندرانات(الخیل، أن یردف أخاه 
 

قلب الغابة الموحشة، حتى في رحلة لصید نمر ، وضربا معاً في  أخاه ، ذات مرة ،) رابندرانات(وقد صحب 
. رصاصةً قاتلةً فأصماه وجندلھ (جیوتیر(وِجار النمر ، فلم یكد یبدو مزمجراً متوعداً، حتى سدد إلیھ  اقتربا من

یقتل النمر لافترسھما كلیھما ، ولانطفأ ذلك النور الذي قُدِر لھ أن  وكان الفتى الصغیر خلف أخیھ الجريء فلو لم
 .الألق والخیر یمنح

 
 . كذلك تعشّق طاغور من صغره الحریة مھما تكن محفوفةً بالأخطارو

 
*** 

  



حین ماتت أمھ الحبیبة، وخلّف موتھا ألماً لا یمّحي في نفسھ، وقد قص  وأبى القدر إلا أن یمتحنھ وھو بعد فتى،
  :ذكرى وفاتھا في ھذه الكلمات الغمیسة بالأسى طاغور

 
 :  وقدمت في ساعة متأخرة خادمٌ عجوزٌ، وھي تنشج باكیة وتردّدُكنا قد أوینا لیلة وفاتھا إلى النوم،"

 ."ایھ یا أطفالي لقد فقدتم كل شيء" -
 

الفاجعة ونحن في موھنٍ من اللیل، وكنت نصف یقظان، وأحسست  فأسكتتھا زوج أخي وصرفتھا لتجنبنا وقع
الفجر، ادركت  رى، فلما انشقّوینھار بین جنبي، دون أن أعي، على نحوٍ ظاھرٍ واضحٍ ماذا ج بقلبي یذوي

 .معنى الموت الذي كنت أسمع بخبره
 

فوق سریرھا ولم یكن مرآھا یشي بأن الموت رھیب، كان محیاھا  ولما خرجنا إلى الشرفة رأینا أمنا مسجاةً
 التي تفصل الموت عن كما لو أنھا خلدت إلى نوم ھنيء، ولم یكن أي شيء یبصرنا بالھوة السحیقة عذباً آمناً،

 .الحیاة
 

في الطریق المظللة بالشجر ھصر قلبي ألمٌ ممضٌ ، وانا أفكر في  وحین نقل نعشھا وسعینا مع الموكب الحزین
 .تعود بعد الآن إلى البیت أن أمي لن

 
الربیع كلما تمشیت في الحدیقة، وداعب زھر الیاسمین جبیني ظللت  وقد مضت الأعوام وظللت أذكر في أیام

تلك الأنامل الساحرة   أمي وھي تمس جبیني مساً رفیقاً، مفكراً في أن الحنان الذي كان یحدوأنامل أذكر مداعبة
 .باقیاً لا ینفذ ولا یفنى یتجلّى في نقاء زھر الیاسمین وان ذاك الحنان ما یزال

 
في فأصبحت وحیداً، ألوذ بنافذتي وأتأمل في الطبیعة وأرتسم  لقد حرمني القدرُ أمي وأنا بعد فتى صغیر،

 .یترقرق في الكون من صورٍ شتى مخیلتي ما
 

 ."لقد كانت الطبیعة رفیقي الذي وجدتھ إلى جواري دائماً
 .ثانیة لھ، یناجیھا ویأنس إلیھا ویغرف منھا، یوماً بعد یوم، صوراً خلابة لقد أضحت الطبیعة رفیقاً وأماً. أجل 

 .المجد لتمھد لھ طریقویكبر الطفل الصغیر، وتترعرع معھ قصائده الشجیة الطلیة، 

*** 
 
 

یزال في ریق العمر، وكان یجد لھ من أفراد أسرتھ تشجیعاً متصلاً،  الشعریة وھو ما) طاغور(ونوّرت عبقریة 
 .في انكلترا) برایتون(أباه كان یعدّه لدراسة القانون، فبعث بھ إلى كلیة  غیر أن

 
ة إلى الفن والأدب، بید أنھ أفاد من إقامتھ في نفسھ النزّاع ولم یجد طاغور في دراسة القانون، ما یرضي

مما أعانھ ، فیما بعد،  الكثیر، فقد غذّى نزعتھ الأدبیة وارتضخ اللغة الانكلیزیة بطلاقة واجادة، انكلترا الشيء
 .على نقل بعض مؤلفاتھ إلى الانكلیزیة

 
قافة الغربیة، وعاد إلى موطنھ دون الخصب، فرفد ثقافتھ الشرقیة بالث من معین الأدب الانكلیزي) طاغور(ونھل 

 .دراستھ الحقوقیة، وانتسخ أمل أبیھ في اغرائھ بمتابعتھا أن ینھي

*** 
 
 

 فتلقفتھ الأوساط الأدبیة بالتشجیع، وتلقاه النقاد بالثناء الذي یستحق وظفر (أغاني المساء(وأھلّ دیوانھ الأول 
فیھ شاعراً ملھماً ینتظره  راء عصره الذین توسمواطاغور وھو ما یزال في ریعان الشباب، باعجاب كبار شع

 .المجد
 

، وتغیم فیھ ظلالٌ رمزیةٌ، تضفي علیھ مسحةً من الغموض حلوةً )أغاني الصباح(وأردف دیوانھ ھذا بدیوان 
 .ناعمة



 
*** 

 
 

رة ھي أسرتھ زوجاً، فتاةً صغیرة، لا تتجاوز سنھا الثانیة عش وفي الثانیة والعشرین من عمره ، انتقت لھ
الفتاة والفتى على  ، فاستجاب طاغور لرغبة الأسرة، فقد كانت التقالید في الھند تقسر)دیفي مرینالیني(

انتقد طاغور فیما بعد ھذه العادة البالیة انتقاداً عنیفاً في  وقد. الانصیاع لإرادة الأسرة في اختیار رفیق الحیاة
 .ھ خاصبوج) حطام السفینة(وقصائده، وفي روایة  مقالاتھ

 
محضتھ زوجھ المحبة الصادقة وتذوّقا معاً أفاویق السعادة وترادفت  على أن حیاتھ الزوجیة كانت رغیدة، فقد

 :مشعشعة بالھناءة الغامرة قصائده
 
 لقد هلّت الفرحةُ مسرعةً من جمیع أطراف الكون"

 لتسو ي جسمي ،
 لقد قب لتْها أشعةُ السماوات ثم قب لتْها حتى استفاقت

 .لحیاةإلى ا
 إن ورد الصیف المولّي سریعاً قد ترد دت زفراته

 في أنفاسها،
 وغنّت وسوسةُ المیاه وهینمةُ الریاح في حركاتها،

  إن الألوان المتقدة من الغیوم والغابات قد انثالت
 إلى حیاتها ،

 وداعبت موسیقا الأشیاء كلها أعضاءها لتمنحها إهاب 
 . الجمال

 باحها في بیتي وأضاءتلقد أشعلت مص.. إا زوجي 
 ." جنباته

 
 غبطة وبھجة، بید أن سعادتھ لم تدم طویلاً، فإن كارثةً عتیّةً لم تلبث أن ورزق طاغور ثلاثة أطفال، افعموا قلبھ

في فترات متتابعة، متقاربة،  دھمتھ، فقد ماتت زوجھ وھي بعد في میعة الصبا، ولحق بھا ابنھ وابنتھ وأبوه،
وكادت تھدُّه وتفضي بھ إلى الیأس، لولا ایمانھ بأن الموت ھو  في نفسھ جرحاً رغیباً،وخلّفت ھذه المصائب 

 .لتُفتح صفحةٌ خالدةٌ انضر وأحلى صفحة تطوى
 

مفتلذاً من قلبھ الحزین المعنّى قصائده ) الھلال(وعلى حافة سریر ابنھ المریض المدنف، نظم طاغور دیوانھ 
 :یقول طاغور. الساذجة المؤسیة

 
فسلبتني زوجي واحتطفت زھرة أولادي، اضحت لي نعمةً ورحمةً ،  إن عاصفة الموت التي اجتاحت داري " -

 ."بنقصي وحفزتني على نشدان الكمال وألھمتني أن العالم لا یفتقد ما یضیع منھ فقد اشعرتني
 

قصائده السابقة شعره فطبعھ بطابع الأسى، وانسابت إلى جانب  بید أن حزنھ الذي استبدّ بقلبھ، تسلل إلى
قصائد مترعة  – (جیتنجالي( ضمھا إلى دیوانھ الرائع –الحیاة، قصائئد شفافة بحزن دفین  المفوّفة بحب

 :بمعاني الموت، یقول عنھا الكاتب الفرنسي اندره جید

 ."لیس في الشعر العالمي كلھ ما یدانیھا عمقاً وروعة"
 
 

 :اصغ إلیھ یقول
 
 یاتي الأسمى ، تعالایه أیها الموت ، یا منتهى ح"

 . واهمس في أذني
 یوماً بعد یوم سهرت في انتظارك ، من أجلك تذوقت

 . هناءة الحیاة وعانیت عذابها



 إن الكفن المنسدل فوقي هو كفن التراب والموت ،
 ". وانني لأكرهه ولكنني أشده وأجذبه في شغفٍ و وجد 

*** 
مجنحاً بالحب والألم، والفكرة والنغم، لتتجاوب بھ  ، بعد أن استمسك واستحصد،) طاغور(وكذلك حلّق شعر 

 جبالھا، ویجوز حدودھا ویضطرب في كل مراد من الأرض، وینحدر كالشعاع النقي، آفاق الھند، ثم یفرع
 .والسلام فیغسل بكلماتھ الحلوة القلوبَ الحزینةَ المتشوّفةَ إلى الطمأنینة والمحبة

أي مرفأ السلام، وقد ) شانتینیكیتان: (مدرسةً سماھا  حي كلكتا، أنشأ طاغور في احدى ضوا١٩٠١وفي عام 
 .الغاب، بین الأشجار المتواشجة المتعانقة اختار أن تكون في قلب

 
 :ویتّسق منھج الدراسة فیھا على ھذا النحو

العذبة ثم یمضون إلى حجراتھا فینسقون فُرُشَھم  یستیقظ الطلبة، عند منبثق الفجر، فیرتلون الأناشید
 الملاعب، حیث یزاولون تمارینھم الریاضیة ثم یلوذ كل طالب بركنٍ یفكر ینظفون الأرض وینطلقون إلىو

 .فالدراسة النظریة ویتأمل، فإذا انتھت فترة التأمل، أقبلوا على فطور الصباح، ومنھ إلى الصلاة
ض، مستمتعاً بجمال وللطالب، إما شرع الاستاذ في القاء درسھ، أن یعلو غصن شجرة أو یقتعد عشب الأر

 .الطبیعة وطلاوة الدرس معاً
 

النظریة، وبعد الغداء، یبتدئ برنامج الدراسة العملیة،  وفي الساعة الثانیة عشرة ینتھي برنامج الدراسة
الفلاحین  الحدائق ینسقونھا ویزرعونھا، ویتخذ بعضھم سمتَھ إلى القرى المجاورة لتعلیم وینصرف الطلبة إلى
 .غلبَ اللیلوارشادھم حتى ی

 
ویعكف الطلبة، بعد العشاء، على قراءة القصص أو تمثیل المسرحیات أو ترتیل الأغاني، وفي الساعة 

 .العاشرة یأوي الجمیع إلى النوم
للنشء، یقبلون فیھا على الدراسة المجدیة، دون قسر أو  جنةً ممرعةً) طاغور(ھذه ھي المدرسة التي أنشأھا 

والتعاون  م على محبة الطبیعة وتقدیر الإنسان، وتنضح فیھا شخصیاتھم بالعملقلوبھ إكراهٍ وتتفتح فیھا
 .والاعتماد على النفس

 .(سادھانا(محاضراتٍ شتى جمعھا في كتابھ الشھیر ) طاغور(وفي ھذه المدرسة القى 

*** 
 

سانیة ومسرح، غزیرةً سخیةً، تحمل رسالتھ الإن من فلسفة وشعر وروایة وقصة) طاغور(وتعاقبت آثار 
 والأمل، وتشرئبُ قمماً شوامخَ في الأدب العالمي كلھ، فلا عجب أن تسعى إلیھ السامیة القائمة على المحبة

 .أنشئت حتى الآن ، فكان الأدیب الشرقي الوحید الذي نالھا منذ١٩١٤للأدب عام ) نوبل(جائزة 
 

كون منارة الشرق كلھ، منارةً تبذل الھند، ولعلھ أن ی لقد أصبح طاغور ، كما یقول عنھ غاندي بحق، منارة
افترست  الإنسان المشرّد في متاھات المادیة والالحاد، إلى الإنسان المضیّع الذي نور المحبة وتعید إلى

 .والإیمان والسلام والثقة بمستقبل أفضل الحروب والطغیان، أحلامھ الحلوة وأمنھ واستقراره، تعید إلیھ الأمل
 
*** 

 
 

والاتحاد السوفییتي وامیركا وافریقیا، ینثر أنّى مضى   عدیدة في أوربا والشرق الأقصىوقام طاغور برحلات
الظامئتان  كانت عیناه. والأمل، وظل دائب الظعن والرحیل، حتى بعد أن تقدمت بھ السن بذور المحبة والطیبة

 حار، قیل إنھ تجمّع في حل بترحاب شعبي إلى النظر والمعرفة معلقتین بآفاق العالم كلھ، وكان یقابل حیثما
 .ثلاثین ألف شخص، جعلوا یحیونھ ویھتفون لھ، ھتافاً ھادراً مدوّیاً في روما أكثر من) كولوسیوم(ساحة 

 
المشرقة، واقفاً بطلعتھ المھیبة، ودموعھ تغیم في مآقیھ   الشمس–ولك أن تتمثّل الشاعر العظیم، رابندرا 

بالحقیقة  لجموع المحتشدة الھاتفة، وقلبھ الكبیر الطیب، ینبضبالجنان، تتطامن إلى ا ونظراتھ المجبولة
 .نفسھا التي تجبُ بھا قلوبھم جمیعاً



*** 
 
 

في وطنھ فساداً وعسفاً، عن مقاومتھ بشعره  ولم یتوان طاغور وھو یرى إلى الاستعمار البغیض یعیث
 لف أن یغزلھا في معاني المحبة، بلعلى تلك الخیوط اللطیفة الناعمة التي أ ومقالاتھ وخطبھ فلم یقتصر شعره

نسجت خیوطھا الحریریة في  كان كالفراشة التي. كان یتعالى حراً صریحاً مزمجراً لیدكّ صروح الطغیان 
وانطلقت حرةً في منفسح الفضاء، فإذا ھذا الشعر  فلیجتھا واستمرأت العیش فیھا أمداً ثم حطمت سجنھا

 ة مدویة تدعم صیحة زعیم الھند غاندي وتوقظ أبناء وطنھ منشفتیھ إلى صیح الصافي المعطاء یحور في
 :الحریة الموعودة فیقول سبات الاستسلام، مھیبة بھم أن ینزعوا الخوف من نفوسھم حاملة لھم مشعل

 ایه یا وطني، اطلب إلیك الخلاص من الخوف ،"
 هذا الشبح الشیطاني الذي یرتدي أحلامك الممسوخة،

  العصور التي تحني رأسكالخلاص من وقر العصور، 
 .وتقصم ظهرك

 ".وتصم أنیك عن نداء المستقبل
 
 

وقمعتھا انكلترا بالدم والنار، احتج طاغور على ذلك بمقالات  (البنجاب( ثورة ١٩١٩ولما قامت في الھند عام 
 .الذي كان قد منحھ إیاه تقدیراً لعبقریتھ) سر(واعاد إلى ملك انكلترا لقب  تتأجج عنفاً،

 
*** 

 
 

الأدبیة والفكریة والموسیقیة، بدا لھ أن یزاول فن  ولما ذرف طاغور على السبعین، وكان في أوج عظمتھ
 :یجیب دوماً الشاعر أن یفسر لوحاتھ، فقد كانت مزیجاً من الألوان غریباً، ولكنھ كان وكان على. التصویر

 فالفن یماثل الحب في كونھ غیر إن على صوره أن تفصح عن المعنى وأن تنفضھ، ولیس علیھا أن تفسّره،"
 ."قابل للتفسیر

 
 :في أسلوب تصویري فقالت) دونواي(كتبت السیدة 

 
بسحب حالمة مبھمة، ثم تتضح وھي في سبیلھا إلى  ان لوحتھ تلد كالفكرة حین یدخل في سبات، مغلفة"

 بقعةٌ ضبابیةٌ فبیاضٌ: دقة التصویر ورحابتھ معاً، وتنبثق الألوان وتنساب التكوین، وان المرء لیعجب من
 ".عالماً حیاً ثلجيٌ فحمرةٌ تلیھا خضرةٌ موشاةٌ بلون بنفسجي، وتأتلف الألوان لتفسح

 
لھم، من قبل، عن أسرار النغم وھا ھي ذي  وكذلك اكتشف الناس جانباً آخر من عبقریة طاغور حسرت

 .لتریقھا لوحات رائعة ساحرة تحسر، الآن ، عن أسرار اللون،
 

 .للفنان طاغور معارض جمةٌ ظفرت باعجاب نقاد الفن والتصویر في العالم أجمعوأقیمت 
والأدب والفنون كلھا على عِرْقٍ، كاني بھ قد وافى، كما  كأني بطاغور، بھذه العبقریة التي جرت من الفلسفة

ناردو ولیو إلى عصرنا ھذا من عصر النھضة، العصر الذي كانت تخفق فیھ طیوف دانتي ،(راجاراو(یقول 
رعشات الریشة الملھمة، وتترنح على  فنشي ومیكلانج، العصرالذي كانت تتمایل فیھ كلمات القصید على

 .مخططات الاختراع ووساوس العلم ضربات الازمیل البارع، وتلھث امام

*** 
 
 

عر الموت یده، وقطف في ھینةٍ ورفقٍ، روحَ الشا  مد– وكان طاغور قد تخطى الثمانین – ١٩٤١ آب ٨وفي 
  .أفراد اٍسرتھ ورفاقھ ورواده الانساني العظیم، وھو بین

 
 .أنا أعلم أنه سیأتي یوم، أضی ع فیه هذه الأرض عن ناظري"



 إن الحیاة تغادرني، في صمت، بعد أن تسدل على عیني الستار الأخير،
ومع هذا فإن النجوم ستتلامح ساهرة  في اللیل، وسیسفر الفجر، 

 كما أسفر أمس،
الساعات، كما تمتلئ أمواج البحر، حاملةً اللذات وستمتلئ 

 ."والآلام

*** 
  
  

  من روائعھ
  

 
 بين رفیقات لي كثيرات ، كنت وحیدة  منصرفة

 . إلى أعمال البیت الیومیة الغامضة
 لِم  اخترتني ، فاخرجتني من الملاذ الرطب ، ملاذ

 حیاتنا المشتركة ؟
 وهرة ،إن الحب المكتوم لحب  مقدس  ، إنه یتلألأ كج

 في غیهب القلب الخفي ویبدو على نور النهار الفاضح ،
 . قاتما  جدیرا  بالشفقة

 آه لقد مزقت شغاف قلبي ، وجررت حبي إلى
 بهرة الساحة المنفسحة ، محطما  إلى الأبد ، ركنه الظلیل ،

 . حیث كان یواري عشه
 . وتظل النساء الأخریات كما هن دوما 

 واتهن وإن لیجهلن أنفسهنلم ینفذ إنسان إلى أعماق ذ
 . سرهن 

 إن  یبتسمن في رقة ، یبكين ویثرثرن ویعملن ،
 .ویقصدن المعبد ویشعلن مصابیحهن ويجلبن الماء من النهر

 كنت أرجو لحبي الخلاص من خجله وهو یرتعش
  ولیس ثمة من يحمیه ، بید أنك جعلت تشیح وجهك

 . عني
 كنك قطعتأجل إن الطریق تمتد لاحبةً أمامك، ول

 سبیل عودتي وتركتني عریانةً أمام الناس ، تحد ق إلي 
 . عیوم ، لیل  ، ار

*** 
 
 
 

 . یا قلبي ، لیكن وقت الفراق عذبا . مهلا  
 . لا تدعه یصبح موتا  بل تتمة

 . لیحر الحب إلى ذكرى ، ولینقلب الألم إلى أغنیات
 . العشلیتناه الرفیف في السماء إلى إنطواء الأجنحة حول 

 . لتكن آخر لمسةٍ من یدیك رقیقة كزهرة اللیل
 توقفي أیتها النهایة الرائعة ، لحظة ، واذكري ،

 . في صمت كلماتك الأخيرة
 . إنني أنحني لك وأرفع سراجي لأنير لك الطریق

 

*** 
 
 
 



 ؟.تراه نداؤك الذي یوافي من جدید 
 لقد أهل  المساء ، وتشبث بي التعب كانه أذرع

 أتنادینني ؟. ارعة الحب الض
  لقد منحتك اري كله ، یا سیدتي القاسیة ، أتریدین

  أن تنهبي مني لیلي أیضا  ؟ ومع هذا ، فإن لكل شيء
 ولكن ،. ایة، وإن عزلة الظلام هي ملك كل إنسان 

 أيجب على صوتك أن يمزقها ویلفحني ؟
 ألیس للمساء موسیقا نوم مهدهدة على بابك ؟

  النجوم الصامتة السماءَ فوق برجكألا تتسلق أجنحة
 الجبار ؟

 ألا یتهاوى الزهر على تراب حدیقتك في میتة ناعمة ؟
 ألا یتعين علیك أیتها القلقة أن تنادیني ؟

 دعي عیون الحب الحزینة تسهر وتذرف الدمع  دون
 . جدوى

 . دعي المصباح یشتعل في الدار الموحشة
 . إلى بیوتهمدعي الزوارق ینقل الحراثين المكدودین 

 . إنني أهجر أحلامي وألبي نداءَك
 

*** 
 
 
 
 لِم  انطفأ المصباح ؟ -
 لقد أحطته بمعطفي ، لیكون بمنجى  من الریح ، -

 . ولهذا فقد انطفأ المصباح
 لِم  ذوت الزهرة ؟ -
 لقد شددتها إلى قلبي ، في شغف قلق ، ولهذا -

 . فقد ذوت الزهرة
 لِم  نضب النهر ؟ -
  سدا  في مجراه لأفید منه وحدي ،لقد وضعت -

 . ولهذا فقد نضب النهر
 لم  انقطع وتر المعزف ؟ -
  لقد حاولت أن أضرب علیه نغما  أعلى مما تطیقه -

 . قدرته ، ولهذا فقد انقطع وتر المعزف
 

*** 
 
 
 

 . أنا لا اظفر بالراحة
 . أنا ظامئ إلى الأشیاء البعیدة المنال

  لى لمس طرف المدىإن روحي تهفو ، تواقةً ، إ
 . المظلم

 إیه أیها اهول البعید وراء الأفق ، یا للنداء الموجع
 . المنساب من نایك

 أنا أنسى ، أنسى دوما  أنني لا أملك جناحا  لأطير ،
 . وأنني مقید دوما  بهذا المكان

 إنني مت قد  الشوق ، یقظان ، أنا غریب  في أرضٍ
 . عجیبة



 ، لتهمس في أذني أملا إن زفراتك تتناهى إلي  
 . مستحیلا 

 . إن صوتك یعرفه قلبي كما لو كان قلبه
 ! أیها اهول البعید ، یا للنداء الموجع المنساب من نایك

  أنا أنسى ، أنسى دوما  أنني لا أعرف الطریق وأنني
 . لا أمتلك جوادا  مجنحا 

 . أنا لا أظفر بالطمأنینة
 . أنا شارد ، أهیم في قلبي

 لضباب المشمس ، من الساعات الضجرة ، مافي ا
 ! أبهى مرآك العظیم یتجل ى في زرقة السماء

 أیها اهول البعید ، یا للنداء الموجع المنساب من
 ! نایك

 إنني أنسى ، أنسى دوما  ، أن الأبواب كل ها موصدة
 . في البیت الذي أفزع فیه إلى وحدتي

 

*** 
 

 . إیه أیتها الدنیا لقد قطفت وردتك
 . وضممتها إلى قلبي فوخزتني شوكتها

  ولما جنح النهار إلى الزوال ، وامتدت العتمة ،
 . ألفیت الوردة ذاویةً ، بید أن ألم وخزتها ظل باقیا 

 . إیه أیتها الدنیا ، سوف یوافیك الورد بشذاه وعنفوانه
 ولكن أوان قطف الورد الذي كنت أتحی نه قد فاتني ،

  اعد أظفر بوردة فیما عدا ألم وخزتهاوفي اللیل الحالك ، لم
 . الباقي

 

*** 
 
 
 

 " یا حبیبتي ارفعي طرفك إلي : "لقد همس 
  ولكنه" امضِ : "وأن بته ، في عنف ، ثم قلت له 

 . لم یرم من مكانه
  ولكنه" دعني: "ووقف قبالتي وأمسك براحتي ، فقلت له 

 . لم یذهب
 :  قلت لهودانى وجهه من أذني ، وخالسته النظر  ثم

 . ، بید أنه لم یتحرك" واخجلتاه  "
 إنك: "ولامست شفتاه خدي ، فارتعشت وقلت له 

 . غير أنه لم یشعر بالخجل" تتجرأ كثيرا  
  لا جدوى من: "وعلق زهرة  بشعري فقلت له 

 . ولكنه ظل  جامدا " ذلك 
 إنني أبكي. وتناول عقد  الزهر من عنقي ومضى 

 یعود ؟لِم  لا : وأسائل قلبي 
 

*** 
 
 
 



 إنني أتشو ف إلى أن أردد لك أعمق الكلمات التي
 ینبغي أن أقولها لك ، ولكني لا أجرؤ على ذلك مخافة

 . أن تضحكي مني
  لهذا فإنني أضحك من نفسي ، وأنفض سري ،

 . دعابةً ومزاجا 
 . وأستخف بألمي لئلا تستخفي به أنت

 تي ینبغيإنني لأصبو إلى أن أردد لك أصدق  الكلمات ال
  أن أقولها لك ، ولكنني لا أجرؤ على ذلك ، خشیةَ ألا

 . تؤمني بي
 . لهذا فإنني أوشّیها بالكذب ، ذاكرا  غير ما أفكر فیه

 . إنني أدع ألمي یبدو مستحیلا  لئلا تریه أنت مستحیلا 
 إنني أتوق إلى أن ألهج بأثمن الكلمات التي یتعين علي

 ؤ على ذلك ، خشیة ألاأن أقولها لك ، ولكنني لا أجر
 . أحظى بما یعدل قیمتها

 لهذا فإنني أزجي إلیك أسماءً قاسیةً وأُزهى بقوتي
 .العاتیة

 . وأؤلمك خشیة ألا تعرفي أي ألم
 إنني لأتمنى أن ألزم جانبك صامتا  ، ولكنني لا أجرؤ

 . لئلا تخون شفتاي قلبي
 لهذا فإنني أهذر وأثرثر ، في هینةٍ ، مواریا  قلبي

 . ف كلماتيخل
 وأقسو ، في عنف ، على ألمي ، لئلا تقابلیه أنت

 . بالقسوة
 إنني لأرجو أن أبتعد عنك ، ولكنني لا أجرؤ خشیة

 . أن تري إلى جبني
 لهذا فإنني أقدم إلى مجلسك ، شامخ الرأس ، غير

 . مكترث بشيء
 . إن نظراتك النافذة المتصلةَ المرسلةَ من عینیك تجدد ألمي دوما 

 

*** 
 

 آه ، أیتها المنیة ، یا منیتي ، لم تهمسين همسا  خفیضا 
 في أذني ؟

 حين یذبل الزهر ، في المساء ، ویعود القطیع إلى
 مراحه ، فإنك تقدمين ، خلسة ، إلى جانبي وتتحدثين

 . إلي  حدیثا  لا أفقه معناه
 أتأملين في أن تغازلیني وتكسبي ودي بهمسك المخد ر

 دة ، آه ، أیتها المنیة ، یا منیتي ؟المنو م وقبلاتك البار
 ترى أیقام احتفال  زاهٍ لعرسنا ؟

 المصفف (1) ألا تنوطين بخصلات شعرك الوحف
 طوقا  من الزهر ؟

 أیوجد من يحمل رایتك أمامك ؟ ألا یتلظى اللیل
 نارا  بشعلاتك الحمر المضیة ، أیتها المنیة ، یا منیتي ؟

 .  لیلة مؤرقةتعالي ، على هزج قواقعك ، تعالي في
 . زم لیني بمعطفك القرمزي ، وشد ي على یدي

 . خذیني
 أعد ي أمام بابي مركبتك بجیادها التي تصهل ،

 نافذة الصبر ؟
 احسري قناعي ثم انظري ، في خیلاء ، إلى وجهي ،

 . أیتها المنیة ، یا منیتي
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 ، وحیدة  إلى موعد حبیبي فإنحين أمضي ، لیلا  
 العصافير لا تشدو ، والریح لا تنسم ، وتخلد البیوت على

 . جانبي الطریق إلى الصمت
 إنه خلخالي الذي أضحى ثقیلا  في كل خطوةٍ أخطوها ،

 . وإنني لأستشعر الخجل
 وحين أجلس إلى شرفتي وأنصت لعلي أن أسمع وقع

  لأشجار ، ویسكنأقدامه ، فإن الأوراق لا تتهامس على ا
 . الماء في النهر ، كأنه سیف توس د ركبتي حارس غاف

 ذاك قلبي الذي یشتد وجیبه دون أن أدري كیف
 أجعله یهدأ ،

  وحين یرتعش جسدي ، ویفتر جفناي ، فإن اللیل
 یدجو وتطفئ الریح السراج ، وتسدل السحب خمارها

 . على النجوم
   وتریقتلك هي الحلیة التي تتوامض فوق صدري ،

 . ألقتها فلا أدري كیف أداریها
 

*** 
 
 
 

 .تعالي كما أنت ولا تتلكئي في زینتك
 إذا انحلت غدیرة من غدائرك ، إذا لم یكن مفرق
 شعرك سویا  ، إذا كانت شرائط صدرك غير منوطة ،

 . فلا بأس علیك
 . تعالي كما أنت ولا تتلكئي في زینتك

 . تعالي بخطا  عاجلةٍ ، فوق العشب
  ذا سل  الندى شراك نعلك من قدمك ، إذا ام لستوإ

 حلقات خلخالك من قدمك الواهنة، اذا انفرطت لآلئ
 . عقدك من سمطها ، فلا بأس علیك
 . تعالي بخطا  عاجلة ، فوق العشب

 ؟.ألا ترین إلى السحب تغطي السماء 
 أسراب الكركي ، وهي تهفو من بعید ، تتراءى

  وتستبق هبات  غضبىطارة من شاطئ النهر النائي ،
 . من العاصفة فوق المرج

 . القطیع الجزع یعدو إلى مراحه في القریة
 .ألا ترین إلى السحب تغطي السماء ؟

 عبثا  تشعلين السراج لتتزیني ، إنه یترن ح ثم ینطفئ
 . في الریح

  من یعلم أن جفنیك لم یكتحلا بسواد الدخان ؟ إن
 . عینیك أكثر سوادا  من سحب الغیث
 . عبثا  تشعلين السراج وإنه لینطفئ



 . تعالي كما أنت ولا تشغلك زینتك
 إن لم یكن إكلیلك مضفورا  فمن ی عنى به ؟ إذا لم

 یغلق سوارك فدعیه
 .  والوقت متأخر–السماء مربدة  بالغیوم 

 . تعالي كما أنت ولا تشغلك زینتك
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 . لقد تركتني ، ومضیت في طریقك
  أبكیك ، وأرصع قلبيكنت أحسب أنني سوف

 . بصورتك المنفردة المغزولة من أغنیة ذهبیة
 . واأسفاه ، یا لنكد طالعي ، إن الزمن قصير

 إن الشباب یذوي عاما  بعد عام ، وأیام الربیع زائلة ،
 :والزهر الغض يموت من لا شيء والحكیم یقول لي

 ."إن الحیاة لیست سوى قطرة ندى فوق ورقة لوتس "
 أهمل كل هذا لأتطلع إلى من تخلت عني ؟أینبغي أن 

 . لعل هذا أن یكون قاسیا  جنونیا  ، فإن الزمن قصير
 تعالي یا لیالي الممطرة یتردد فیها خفق الأقدام ،

 وابتسم یا خریفي الذهبي ، تعال یا نیسان المتمه ل ،
 . یا من یوزع قبلاته بعیدا 

 . تعال أنت ، وأنت أیضا 
  فانون ، أمن الحكمة أن يحطمیا أحبتي إننا جمیعا 

 المرء قلبه من أجل تلك التي استأثرت بقلبها ومضت ؟
 . إن الزمن قصير

 إنه لیطیب لي أن أنتبذ ركنا  ، لأحلم وأنظم الشعر
 . إنك دنیاي كلها: مرددا  

  إا لبطولة أن یعانق المرء ألمه ، وأن یعتزم ألا
 . یسلو أبدا 

  ي ویرفع طرفه إلى عینيولكن وجها  نضيرا  یرامق باب
 . لا أملك سوى أن أرقأ دمعي ، وأغی ر نغم أغنیتي

  . إن الزمن قصير
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 إن الثروة غير المتناهیة لیست بثروتك أیتها الأرض ،
 . یا أمي الصابرة الغبراء

 أنت تكدحين لإطعام أولادك ، ولكن الغذاء نادر 
 .یسير 

 .املإن الفرح الذي تزجینه إلینا لیس بك
 . إن الدمى التي تصنعینها لأولادك قصیفةٌ هشةٌ

 لیس في استطاعتك أن تشبعي م آمالنا الجائعة ،
 .ولكن أأجفوك وأهجرك من أجل ذلك ؟

 .إن ابتسامتك المظلمة بالألم هي عذبةٌ في عیني
 .إن حبك الذي لا یعرف الانتهاء هو أثير على قلبي



  ذا فإن عینیكلقد غذانا صدرك حیاة  لا خلودا  ، وله
 .ساهرتان دوما 

 منذ العصور الخوالي وانت تنسجين اللون واللحن ،
 ومع هذا فإن جنتك لم تقم بعد ، إن هي إلا إيحاءٌ

 . حزین 
  إن كل ما أبدعته من ط رف الجمال مغل ف بضباب

 .من الدموع
  سوف أریق أغنیاتي في قلبك الصامت وأریق حبي

 .في حبك
 .العناءسوف أعبدك في الكد و

 لقد لمحت محیاك الحنون، وإنني لأعشق ترابك الباكي،
 . أیتها الأرض ، یا أمي

 
 
 
 

 لیس هناك. لیس هناك حیاة ت ؤتى الخلود یا أخي 
 . شيء یتاح له البقاء ، اذكر هذا ثم مت ع نفسك

 إن حیاتنا لیست ذاك العبءَ القديم  ، وطریق نا لیست
 .طریق  الرحلة الطویلة

 . ألا یردد الأغنیة القديمة نفس هاعلى الشاعر
 إن الزهرة تصو ح وتموت ، ولكن على من يحمل

 .الزهرة ألا یبكیها دوما 
 . اذكر هذا یا اخي ثم مت ع  نفسك

  ینبغي أن تمر فترة صمتٍ طویلةٌ ، قبل أن یتم
 . نسج لحنٍ كاملٍ

  إن الحیاة تتلاشى مع غروبها حتى تفنى في الظلال
 .الذهبیة
 یدعى الحب من لهوه ، لینهل من الألم ویولديجب أن 

 . في سماء الدموع
 . اذكر هذا یا أخي ثم مت ع  نفسك

 إننا نبادر إلى قطف الزهر لئلا تجنیه الریاح  العابرة 
 .قبلنا

 إن ما يجعل دمنا یفور وعیوننا تتلظى ، هو اختلاس نا
 .القبلات التي قد تمّحي ویفوت أواا إن أمهلناها

 ا تت قد ولذاتنا تستوفز توقا  إلى الزمن الذيإن حیاتن
 .ی قرع فیه ناقوس  الرحیل

 . اذكر هذا یا أخي ثم مت ع  نفسك
 لیس هذا أواننا في أن نتعلق بشيء ونحطمه ثم نرمي

 . به أرضا  ، إن الساعات ت غِذُّ السير مسربلةً بثیابها أحلامها
  إن حیاتنا قصيرة  ولكنها لا تهب للحب  غير أیام

 قلیلة، وقد ك تب علینا فهم الكد  ، وقد تضحي قاسیةً
 . طویلةً إلى الأبد

 . اذكر هذا یا أخي ثم مت ع  نفس ك
  إننا نستعذب الجمال لأنه یواكب في رقصه نفس الوزن

 .الهائم مع حیاتنا
إن المعرفة ثمینةٌ لدینا، إذ لن ینفسخ لنا زمن نستطیع فیه أن 

 . نتم ها
 في السماء الخالدة ، أن يخلق ثمكل شيء مقدر  له ، 

 .یزول
 ولكن أزاهير الوهم الأرضیة تظل بالموت غضةً ری ا ،



 . إلى الأبد
 . اذكر هذا یا أخي ثم مت ع  نفسك

 
 

 
 النداء

 
  كان اللیل داجیا  حين مضیت ، وكانوا مستغرقين في

 . سبات
 عودي یا: اللیل حالك، الآن، وإنني أنادیها 

  افٍ ، وقد لا یدري احد إن قدمتحبیبتي فان الكون غ
 . لتمكثي فترة قصيرة ، فیما تتلامح النجوم

  لقد مضیت ، حين كانت الأشجار مبرعمةً ، وكان
 . الربیع في ریعان شبابه

 عودي یا: إن الأزهار منو رة  ، الآن ، وأنادیها 
 حبیبتي ، الأطفال یقطفون الأزهار ، ثم یبعثروا في غمرة

  ، وإن عدت وتناولت زهرة  صغيرة  ،لهوهم الغافلة 
 . فلن یشعر أحد بفقداا

 – إن اللذین كانوا یلهون ما یزالون یستمرئون اللهو
 !فما أكثر ما تبدد الحیاة
 عودي یا حبیبتي ،: وأصغي إلى لغوهم ، وأقول 

 فإن قلب أمك یطفح بالحب، حتى حفافیه، فان عدت
  فس  بها علىواختلست منها قبلة صغيرة واحدة، فلن ین

 .أمك أي إنسان
 
 
 
 

 إن لم تتكلم ، فسأتحمل ، في الحق ، صمتك ، وسأملأ
 . به قلبي

 سأنتظر ساكنا  ، في اللیلة المتلاحمة النجوم ، ورأسي
 . حانٍ مطرق

 سیقبل الفجر ، بلا ریب ، وستنقشع الظلمة ،
 . وسیسیل صوتك في رعشات مذهبة تنسرب عبر السماء

 لماتك في أغنیات حول أي عشحینذاك ، ستت سق ك
 من أعشاشي وتتشق ق أغنیاتك زهورا  في جمیع منعطفات

  .غاباتي
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  منتدیات حدیث المطابع
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